
كم هو المبلغ الذي يحتاجه المرء 
ليعيش 100 عام آمنا وسعيدا، 
ومقتدرا؟ الغاية من هذا السؤال قد 

تكون، ما نفع ألف مليون دولار إذا كنت 
لن تأخذها معك في جميع الأحوال؟ ثم 

ما نفع المليارات الباقية أصلا؟
يمتلك بعض أثرياء هذا العالم 

عشرات المليارات. ومن المحيّر بالفعل 
كيف يجري توظيفها أو الاستفادة منها.
مفهوم تماما، أن مبالغ ضخمة تلد 
مبالغ ضخمة فوقها، حتى وأنت نائم. 
وهي تمنح الإنسان مقدارا كبيرا من 

النفوذ يستطيع، إلى حد بعيد، أن يعمل 
به ما يشاء. ليس كل شيء بالتأكيد، 

ولكن الكثير.
مايكل بلومبيرغ على سبيل المثال 
شعر أنه يستطيع أن يشتري رئاسة 

الولايات المتحدة بالمال. وفي حين يجمع 
المرشحون الآخرون تبرعات لتمويل 

حملاتهم الانتخابية، فقد تبرع لنفسه 
بنفسه، قائلا إنه ليس في حاجة لأحد. 
هو ليس في حاجة لأحد، هذا صحيح، 

ولكن ليس كل أحد بحاجة له أيضا. 
وفي النهاية لم يتمكن حتى من تخطي 
المراحل الأولى للترشيح. الكل قال له: 

هذا منصب يجب ألا يُشترى بالمال. 
أثرياء آخرون في الولايات المتحدة 

جربوا وفشلوا أيضا. باستثناء دونالد 
ترامب، سوى أنه فاز ليس بسبب 

المال، وإنما لأنه فاقع. ونجح في جعل 
الفجاجة والوطنية الساذجة تعملان 

لصالحه، وهما ما أظهره وكأنه أحرص 
من غيره (للمفارقة) على مصالح العمال 

الذين يستاؤون من توجه الشركات 
الأميركية إلى الصين.

يمكن للكثير من المال أن يشتري 
الكثير من النساء أيضا. ولكن هناك 

الملايين من النساء لن يمكن أن تشتري 
منهن قلامة أظافر. واحدة منهن سوف 
تكفي لكي تجعلك تفهم أن مالك كله لا 

يساوي عندها شروى نقير. أما النساء 
اللواتي يمكن شراؤهن بالمال، فهن في 

الواقع يشترين المال لا صاحبه.

عن النفوذ، يقول شاعر تشيلي 
الراحل بابلو نيرودا، في كتابه ”أشهد 
أني قد عشت“، إنه عندما كان قنصلا 

لبلاده في الهند، فقد كانت هناك 
امرأة من أدنى الطبقات الدنيا تتكفل 
برفع الفضلات، فتحرش بها، فعاملته 
باحتقار، وقال إنه لم يعرف في حياته 
كلها مشاعر خزي كتلك التي شعر بها 

تجاه تلك المرأة المعدمة.

إذن، حتى النفوذ والمكانة المرموقة قد 
لا يعنيان شيئا، ولا يشكلان حماية كافية 

من مشاعر الخزي.
ليس مهما القول إن هناك 843 مليون 

إنسان يعانون من سوء التغذية، وإن 
نحو 25 ألف إنسان يموتون كل يوم 

بسبب الجوع، فهذه أقدار ربما، وأنت 
لست مسؤولا عنها. ليس بالضرورة. 

ولكن كم يمكن للملياردير أن ينفق على 
طعامه كل يوم. 1000 دولار مثلا؟ ذلك 

سوف يعني 36.5 مليون دولار في 100 
عام. وكم سيارة يمكنه أن يشتري بقيمة 

100 ألف دولار؟ 100 سيارة مثلا، أو 
واحدة كل عام، فهذه 100 مليون في 100 

عام. كما يمكنه أن يشتري 25 طيارة 
خاصة على مدار المئة عام لتكلف نحو 

500 مليون دولار. وأن يوظف لخدمته 50 
شخصا، يتقاضى كل منهم 5 آلاف دولار، 
وكلما عطست تقدم عشرة منهم بمناديل 
ورقية لتمسح أنفك. فيكلفون 300 مليون 

دولار في 100 عام. ويمكن أن تشتري 
قصرا منيفا بـ50 مليون دولار. ولكن 

ماذا بعد كل ذلك؟ الشيخوخة هي ذاتها 
الشيخوخة في نهاية المطاف. والمال قد 

لا يمكنه شراء الصحة، والموت هو نفسه 
الموت. والحفرة هي ذاتها الحفرة.

نحن إنما نعيش على أوهام. والثراء 
الفاحش، فاحش الوهم أيضا. تأكل فولا 
فتشبع، وتأكل كافيارا فتجوع أكثر. إنها 

مفارقة من مفارقات الوهم.
المسألة ليست مسألة ما يمكن أن 
تشتريه أو أن تستهلكه، أو أن تتمتع 
به. حتى أنها ليست مسألة النهايات 

التي إنما يعيش الإنسان لينساها. 
وهي ليست مسألة زهد على أي حال. 

هذا موضوع آخر. الزهد صلة من نوع 
مختلف بالوجود. إنها مسألة الحياة 

نفسها. المبدأ الأول في الحياة إنما يقوم 
على الشراكة. نحن نتشارك الهواء نفسه. 

فإذا تلوث ضاع وضعنا. العيش في 
عالم تعيس، لا يمكنه أن يمنح السعادة 

لأي أحد. والفقر مؤذ حتى ولو كان 
بعيدا عنك. وغياب العدالة والمساواة 
بين البشر جارح جدا. والمظالم التي 
يعانيها الملايين، لا يمكنها أن تمنح 

حياتك الخاصة الاستقرار الذي تستحق. 
والعزلة لا تنجيك من الضرر في عالم 

موبوء بالفشل. وقد تملك مقدارا هائلا 
من المال، إلا أنه لن يغلق ثقب الأوزون، 

وقد لا يعني شيئا حيال ما تسببه 
الكوارث الناجمة عن التلوث البيئي. 

كما لا تملك أن تكنس المزبلة التي تحيط 
بالكرة الأرضية من مخلفات الأقمار 

الصناعية وبقايا الصواريخ التي تحملها 
إلى الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.

الإنسان ليس كتلة احتياجات 
فحسب. المال قد يمكنه أن يُغلق هذا 

الثقب إذا توقف عند نقطة ما، ولم يبق 
يتسع. ولكن الإنسان كتلة مشاعر أيضا. 

وهذه هي كفة الميزان الأخرى. الحب 
والعطف والألم والفرح والانتشاء، هي 

خيوط صلة مع الحياة والآخرين. وهي 
مما لا يمكن للمال أن يعوضه أو أن يُغلق 

ثقوبه في النفس.
الفول طعام، يستذوقه الملايين من 
البشر، بأفضل مما يمكن للكافيار أن 
يفعل. والحب الذي تمنحه لأبنائك، لا 

يمكن لأي مقدار من المال أن يعادله. وهو 
ذاته الحب الذي يمنحه أي أب أو أم، 

بصرف النظر عما يملكان أو لا يملكان. 

والحب الذي تلقاه أغلى. والاحترام 
والمكانة الرفيعة ثمرتان يمكن الفوز بهما 
بالكثير من الوسائل غير المال. والعطاء، 

جوهرة من جواهر الحس الإنساني. 
وهي نفسها، يا سبحان الله، إذا أعطيت 

القليل أو الكثير، فأقلت عاثرا أو أغثت 
ملهوفا.

أشياء كثيرة، في موازين الحياة، لا 
يمكن للمال أن يزنها. والدولار لا يساوي 

دولارا دائما. أحدهما يمكن أن يكون 

رقما في حساب للكافيار، بينما الآخر 
أداة من أدوات صنع الحياة.

المال على أي حال، قيمة رقمية في 
حساب السعادة الفردي. ولكن ”ما 

نفع المال إذا كان كل من حولك جائعًا 
ومريضًا“ يقول باراك أوباما. وعندما 
تكون ثريا في مجتمع فقير، فأنت في 
الواقع أفقر منه، حتى تُدرك أن هناك 

شيئا واحدا على الأقل أهم من المال، هو 
ما تفعله به.

لا تزال علاقة الشرائح السياسية 
الوازنة في العالم العربي، 

تتسم بضحالة العلم بالتاريخ، إذ 
هي تعزف عن القراءة، وترى في 

البحوث التاريخية المكتوبة مادة مملة، 
لذا نادرا ما نلاحظ في تصريحات 
ومداخلات الساسة العرب، بعض 

الإيحاءات التاريخية أو ما يشير إلى 
اطلاعهم على تجارب السابقين.

 والأطرف من بين كل هؤلاء، هو 
جهالة الغالبية العظمى من رموز 
الشريحة السياسية الفلسطينية، 

لاسيما في الربع الأخير من القرن. 
ووجه الطرافة أن هؤلاء، يُفترض أنهم 

يناضلون من أجل قضية، يتوقف كل 
ما تفعله السياسة في الذود عنها، 

على حقائق التاريخ المعاصر حصرا!
في الحقيقة كان هناك الكثير من 

أوجه الشبه، بين صيغة اتفاق أوسلو، 
والصيغة التي توصّل إليها الجنرال 
إدموند اللنبي للإعلان عن ”استقلال 

مصر“، وكانت تلك صيغة مخادعة في 
شكلها ومضمونها، إذ وُضعت فيها 

العناصر الضامنة لاستمرار الحماية 
البريطانية على مصر ولعدم نيلها 

استقلالا حقيقيا.
ووجه الشبه بين صيغة أوسلو 

التي أوصلت الفلسطينيين إلى مآلاتهم 
الراهنة، وصيغة ”تصريح 28 فبراير 
1922“ الذي جلبه اللنبي للمصريين، 

أن الحركتين الوطنيتين، المصرية بعد 
ثورة 1919 والفلسطينية المعاصرة 

بعد انطلاقة 1965 ابتلعتا الطُعم 
الاستعماري. 

ونحن في هذه السطور معنيّون 
بما حدث في مصر، عندما ابتلع 

الزعيم سعد زغلول الطُعم دون أن 
يكون مضطرا له. فمن خلال حكايته، 
سوف يستشعر القارئ، أوجه الشبه 

بوقائع ما جرى للفلسطينيين.
كانت قد انعقدت لسعد زغلول، 

شعبية عارمة شملت المصريين جميعا، 
وتبدت أعظم تجلياتها في الاستقبال 

الشعبي الذي حظي به الرجل، منذ أن 
رست السفينة التي حملته ومن معه، 
من مرسيليا إلى الإسكندرية، إذ كان 

الرجل، ومن معه، عائدين بِخُفيّ حُنين، 
من فرنسا التي قصدوها لحضور 
مؤتمر السلم والصلح الذي أعقب 

الحرب العالمية الأولى في قصر فرساي 
شرق باريس. 

وكان المؤتمر بدأ أعماله يوم 19 
يناير 1919 ليؤذن بانتهاء تلك الحرب، 

ما يقتضي أن يتفاوض المنتصرون 
على تقسيم الغنائم ومعاقبة 

المهزومين، باقتطاع مساحات كبيرة 
من أراضيهم ومستعمراتهم، وفرض 

عقوبات مالية مديدة عليهم تحت 
عناوين التعويضات!

في تلك الأثناء وعلى وجه السرعة، 
ومن خلفية معرفة الوفد المصري 

برئاسة سعد زغلول لطبائع الإنجليز، 
تم إبلاغ هؤلاء الأخيرين، بأن الوفد لا 
ينوي طرح القضية المصرية على أمم 

العالم، من خلال الدول المشاركة في 
المؤتمر. أي إنه لا يسعى إلى حوكمة 

دولية للمسألة المصرية، وإنما إلى 
إقناع بريطانيا بمنح الاستقلال لمصر، 

وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرض 
مصر، منذ 37 عاما.

كان الوفد المصري مستأنسا أيضا، 
بوثيقة الرئيس الأميركي وودرو 

ويلسون، التي سُميت ”مبادئ ويلسون 
الأربعة عشر“ ويقصد منها تقديم 
لائحة توجيهية لمفاوضات السلام 

والتأكيد على قيم الحرية وحق تقرير 
المصير، ومنع العودة إلى الحرب. غير 

أن المصريين عندما وصلوا ومُنعوا 
من حضور المؤتمر، فوجئوا بإدارة 

ويلسون تعلن أن لا علاقة لوثيقة 
الرئيس بالقضية المصرية، وأنها تؤيد 

الحماية البريطانية على مصر.
ومن نافل القول إن الشق العربي 
الآخر، من الخائضين في صراع من 

أجل الاستقلال، وهو الهاشميون؛ كان 
حظه من التجاهل مماثلاً بل زادت 

عليه الإهانات الشخصية. فالملك فيصل 
بن الحسين، الذي سافر إلى فرنسا، 

لكي يطلب حقوق أبيه و“الثورة 

العربية الكبرى“ تعرّض للاحتقار 
ومنع من الاقتراب من بلدة فرساي، 

وتحت ضغط الإلحاح والتوسل رُتّب 
له اجتماع مع السكرتير الثالث في 
الخارجية الفرنسية، ونائب رئيس 
إدارة الشرق الأوسط، الذي عامله 
باستهتار شديد وخاطبه بفظاظة، 

وأنكر أنه سمع بوجوده ووجود قوات 
له، تحارب مع الحلفاء!

بالمحصلة، لم يعثر العرب على 
ضالتهم في تسويات ما بعد الحرب 

العالمية الأولى. 
لكن الأوضاع في مصر ظلت 

مضطربة والشعب ينادي بالاستقلال 
والأمور تتداعى. لذا اختارت بريطانيا 

قبل المؤتمر، الجنرال إدموند اللنبي 
الذي احتل القدس، لكي يصبح مندوبا 

ساميا وحاكما فعليا لمصر، بدءا من 
أواخر العام 1919.

قرأ اللنبي المشهد المصري واهتدى 
إلى حيلة، ساعده على اجتراح فكرتها 

جليسه الدائم عبدالخالق ثروت، 
أحد أساطين الساسة المصريين 

التقليديين، الذي أقنع اللنبي بأنه طالما 
أن الاستقلال مرفوض، فلا بأس من 

صيغة شبيهة له. 
اقتنع اللنبي وسافر إلى لندن لكي 
يُقنع حكومته، وصرّح قبل أن يصعد 
إلى السفينة، أنه لن يعود إلى مصر 

إن لم تكن الموافقة في جيبه. فهذه 
هي الوسيلة الوحيدة لتهدئة الشارع 

وتهجين قيادته الوطنية. 
وبالفعل عاد بعد أسابيع وفي 

جعبته ”تصريح 28 فبراير 1922“، وفيه 

إقرار بأن الدفاع عن مصر مسؤولية 
حصرية بريطانية، بمعنى أن لا يكون 

لها قوات مسلحة أو جيش وطني، 
وأن تكون حماية الأجانب والأقليات 

في مصر، مسؤولية بريطانية، أي 
أن هؤلاء خارج الولاية القانونية 

والسيادية للدولة المصرية، وأن يظل 
السودان في حوزة بريطانيا.

وكان، من الجانب الشكلي، يتاح 
لمصر أن تمارس شكلا من الحرية 

في تغيير بنية نظامها الداخلي، وأن 
تستعيد وزارة الخارجية التي ألغيت 
سنة 1914 عندما أعلنت الحماية مع 

بدء الحرب، على أن تلتزم التناغم مع 
السياسة البريطانية، ولأسرة محمد 
علي الحق في اختيار ألقابها. وأن 

يصدر دستور للبلاد وتجرى انتخابات 
عامة. 

وعليه فقد استفاد فؤاد ابن 
الخديوي إسماعيل، فطوى عهد 

السلطنة قصيرة الأجل، التي ورثها 
فؤاد عن أخيه غير الشقيق السلطان 
حسين كامل (أي الرجل الذي طويت 

مرحلة الخديوية عند تنصيبه سلطانا) 
وأعلن فؤاد عن نفسه ملكا، وطلب 

بنفسه أن يسبق اسمه وصف صاحب 
الجلالة!

ابتلع سعد ورفاقه طُعم تصريح 
28 فبراير، وانخرط رفاقه في عملية 

صياغة الدستور الذي صدر في أبريل 
1923 ثم تحدد موعد الانتخابات في 

يناير 1924 وفاز سعد زغلول على رأس 
”الوفد“ وشكّل الحكومة بعد تشكيل 

البرلمان.
كانت المدة أقلّ من عشرة أشهر، 
تكفي لامتصاص زخم سعد زغلول 
والحركة الوطنية وتهدئة اللعب. 

ولأن الصيغة كلها هشة ومخادعة، 
فقد كان يكفي لتحطيمها فتى مجهول 

الهوية، تربص في وسط القاهرة، 
بسيارة السير لي ستاك، حاكم 

السودان وقائد القوات البريطانية في 
مصر، فأطلق عليه الرصاص، فأصابه 

ومات لي ستاك في اليوم التالي.
عندئذٍ وجد سعد زغلول نفسه، 

بعد عشرة أشهر من ترؤسه الحكومة، 
مضطراً ليس إلى التقدم بخطى 

حثيثة إلى ”التنسيق الأمني“ وحسب، 
وإنما إلى تنفيذ لائحة من ”المطالب“ 
تبدأ باعتذار الحكومة الرسمي عن 
عملية لا علاقة لها بها، وأن تجمع 
كل أعضائها وتشارك في الجنازة 

مع إظهار التأسي، ثم تقوم حكومة 
سعد بتقديم مرتكبي ”هذه الجريمة 
والمحرضين عليها إلى المحاكمة لكي 
ينالوا عقابهم، وأن تعثر عليهم ولو 
من تحت الأرض، وأن تدفع تعويضا 

لأسرة ستاك نصف مليون جنيه 
إسترليني، وأن تقوم حكومة سعد، 

غصباً عنها بزيادة مساحة الأراضي 
المزروعة قطناً بمحاذاة خزان أسوان 
القديم، وأن تسلم للقوات البريطانية 

جمارك الإسكندرية وإيراداتها!
استُدعي سعد إلى مقر اللنبي، 

وتسلم لائحة المطالب التعجيزية فقدّم 
استقالته. 

وبعد تلك الواقعة لم تقم للحكم 
في مصر ولا للحياة النيابية فيها 

قائمة طوال ثلاثين عاماً. فقد تغيّرت 
الحكومات خلال العقود الثلاثة، 32 
مرة، 28 منها لم تكمل الحكومة سنة 
وعشرة أشهر، وحكومتان عملت من 
شهرين إلى ستة، واثنتان زادت عن 

السنة ولم تصل واحدة إلى ثلاث 
سنين. 

ومعظم الفترة كانت الحكومات 
استبدادية وغير مفوضة وبلا برلمان، 
أو ببرلمان مزور ودستور مصطنع في 

العام 1930. ولم ينته ذلك الحال، إلا 

بحركة الجيش عام 1952 التي يسمّيها 
الإخوان ”حكم العسكر“ تأسياً على 

حُكم الطرابيش!

الأربعاء 2020/05/20
9آراءالسنة 42 العدد 11708

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني
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رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

نحن معنيّون بما حدث في مصر، 
عندما ابتلع سعد زغلول الطُعم 
دون أن يكون مضطرا له. فمن 
خلال حكايته سوف يستشعر 

القارئ، أوجه الشبه بوقائع ما 
جرى للفلسطينيين

التاريخ الذي يُعلّم السياسة: تجربتا مصر وفلسطين
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الفول والكافيار: مساءلة الثراء الفاحش

أشياء كثيرة، في موازين الحياة، 
لا يمكن للمال أن يزنها. والدولار 

لا يساوي دولارا دائما. أحدهما 
يمكن أن يكون رقما في حساب 

للكافيار، بينما الآخر أداة من 
أدوات صنع الحياة
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